
مـا الـذي تقـوله الاسـتطلاعات الأخـيرة عـن
آراء العرب؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

مؤسسة زغبي الأمريكية هي شركة بحثية بالأساس، تعني باستطلاعات الرأي والدراسات التسويقية
كثر مــن  دولــة بالعــالم يــق إجــراء اســتطلاعات للــرأي حــول قضايــا سياســية واقتصاديــة بــأ عــن طر
لتقــديمها للحكومــات ووسائــل الإعلام والمؤســسات السياســية في البلــدان المختلفــة كنــوع مــن دعــم

اتخاذ القرارات.

تقوم المؤسسة بعمل استطلاعات في الشرق الأوسط كل عام حول أبرز الأحداث والقضايا التي تشغل
المنطقـة، وبـالطبع في المقدمـة كـانت قضيـة “الإخـوان المسـلمين” ودورهـم في البلـدان الـتي يتواجـدون
بهـا، كذلـك دورهـم في الربيـع العـربي ككـل، هـل كـان إيجابيًـا أم سـلبيًا في الـدول العربيـة الـتي شهـدت

ربيعًا عربيًا والتي لم تشهد؟

أجرت المؤسسة الاستطلاع في مصر بسؤال “هل للإخوان دورًا إيجابيًا في مصر؟”.

وأتت النتيجة بأن % من المصريين يعتقدون أنهم يلعبون دورًا إيجابيًا في مصر، بينما أتت النسبة
الـتي تـرى غـير ذلـك حـوالي %، حسـب إعلان مؤسـسة زغـبي؛ مـا أثـار لغطًـا كـبيرًا حـول تـأثير الأداة

الإعلامية للدولة والحملة التي تشنها على الجماعة منذ انقلاب الثالث من يوليو وقبل ذلك.

أمـا عـن نفـس السـؤال في الخليـج؛ فقـد رأى % مـن الإمـاراتيين المشـاركين في الاسـتطلاع أن الـدور
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سـلبيًا، بينمـا في السـعودية كـان الوضـع مغـايرًا حيـث كـرس الانقسـام في رؤيـة الخليـج للإخـوان إذ إن
% من السعوديين المشاركين في الاستطلاع يرون أن دور الإخوان إيجابيًا بالرغم من الحملة التي
تشنها الدولتين على الجماعة وحظرهما لها، إلا أن الأمر لم يحسم شعبيًا حتى الآن، فقراءة النتيجة
بالإمارات يبدو واضحًا نتيجة العداء الواضح من نظام الحكم في الإمارات تجاه الجماعة منذ فترة
وقبيل التطورات في مصر، لكن الوضع في السعودية يُقرأ في سياق تواجد الإخوان بالفعل في المجتمع
الســعودي منــذ زمــن طويــل وصــعوبة القضــاء علــى الشعبيــة المتواجــدة لهــم في بيئــة الســعودية رغــم

الحملة الحكومية ضدهم.

كما جاءت تطورات الربيع العربي على رأس اهتمامات استطلاعات المؤسسة، واختلفت النسبة كذلك
حـول دور الإخـوان في هـذا الربيـع، هـل هـو سـلبي أم إيجـابي، وجـاءت النتـائج تشبـه السـؤال عـن دور

الإخوان في مصر، ولكن أبرز الداعمين كان الأتراك.

وفي قضيـة أخـرى بحثتهـا المؤسـسة وهـي قضيـة إيـران بالمنطقـة، كشفـت اسـتطلاعات الـرأي أن إيـران
مــازالت تســبب تخوفًــا لــدى العــرب بســبب خطــوات عــدة أقبلــت عليهــا إيــران في الملــف الســوري

والبحريني والخليجي عمومًا رغم اختلاف سياسة روحاني عن سابقتها في عهد نجاد.

يا. حيث يرى الأغلبية من المصريين والسعوديين والإماراتيين أن إيران تلعب دورًا سلبيًا في سور

كمــا رفــض % مــن المصريين إقامــة علاقــات وديــة بين طهــران والقــاهرة، كذلــك رفــض % مــن
.% السعوديين إقامة علاقات مع طهران، نفس الأمر الذي رفضه الإماراتيون بنسبة

هذا وجاءت غالبية آراء العرب في الدور الإيراني بالمنطقة ورؤيتهم للملف النووي الإيراني وسياسات
روحــاني الجديــدة ســلبية إلى حــد كــبير؛ ممــا يجعــل الوضــع كمــا هــو عليــه في الأعــوام السابقــة مــن

الصراعات بين الخليج وإيران.

كثر من سبعة آلاف شخص في سبع دول عربية مختلفة بالإضافة أجُريت هذه الاستطلاعات على أ
لتركيا.

اختلفت الرؤى في قراءة هذه الاستطلاعات بشكل كبير في مسألة دور الإخوان المسلمين بالتحديد؛
يـــف الـــدور الإيجـــابي الـــذي يقصـــده الاســـتطلاع وهـــل هـــو نفـــس معـــنى التأييـــد يـــد تعر فـــالبعض ير
والتعـاطف أم أنـه رؤيـة عامـة؟ وعلـى هـذا انقسـمت الـرؤى تجـاه هـذه الاسـتطلاعات، ولكـن يحسـم
الدكتور “جيمس زوغبي” مؤسس المعهد الأمر بقوله إن الاختلافات تأتي نتيجة قراءة الاستطلاع وفق

كثر تعقيدًا من ذلك. أجندات خاصة بينما الأمر أ

ويضيف قائلاً إن الاستطلاعات لا تحمل أنباء سارة للإخوان المسلمين في مصر حيث إننا اخترنا عنوان
الاســتطلاع في مصر “مواقــف المصريين انقسامــات واســتقطاب”، كمــا أن الأمــر لا يحمــل أنبــاء ســيئة
للجيــش وذلــك لأن بقيــة الأرقــام في الاســتطلاع معكوســة تمامًــا حيــث إن % مــن المصريين يــرون

وجوب حظر الإخوان و% من المصريين يحمّلون حكومة مرسي سوء الأوضاع في مصر.



كد جيمس زوغبي – وهذا مثال على أن النتائج يتم اجتزائها من سياقها دون موضوعية – هكذا أ
تعليقًا على نتائج الاستطلاعات والجدل الدائر حولها.

وقد تقاربت استطلاعات زغبي بالنسبة للوضع المصري مع غيرها من المؤسسات التي تعمل في نفس
% المجال ومن أبرزها مركز “بيو” للأبحاث التي تقام في مارس من كل عام والتي ترى أن نسبة
كيد الانقسام الحاد والاستقطاب بين المصريين والتي تؤكد من المصريين كتلة تساند التيار الديني مع تأ
في نفس الوقت أن هناك انحسار في مواجهة الإسلاميين نتيجة تعرضهم لعنف من قبل المؤسسة
العسـكرية الـتي تخسر شعبيتهـا يوميًـا وهـذا مـا أظهرتـه زغـبي أيضًـا في اسـتطلاعها الأخـير، بينمـا ينتظـر

الباحثون استطلاعات مركز “بيو” التي ستقام في شهر مارس القادم بالشأن المصري.
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